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قَالَ أَمَّا لسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) 
[bookmark: _GoBack]وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا( 82 ) 
 فقال : { أَمَّا السفينة } يعني : التي خرقها { فَكَانَتْ لمساكين } لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم { يَعْمَلُونَ في البحر } ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة.
 وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين.
  { فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا } أي : أجعلها ذات
 { وَكَانَ ورائهم ملك }.
  قال المفسرون : يعني أمامهم ، ووراء يكون بمعنى : أمام ، ومنه في قوله تعالى : { وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ } [ إبراهيم : 17 ] ويشهد لذلك قراءة ابن عباس وأبي "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا« ، بزيادة صالحة. وما كان عندهم خبر بذلك.
  وقيل : أراد خلفهم ، وكان طريقهم في الرجوع عليه ،
 قال ابن عطية: "وراءهم" هذه الألفاظ إنما تجيء مراعى بها الزمان وذلك أن الحدث المقدم الموجود هو الأمام، والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خَلَف، فهذه الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك.
 ومن قرأ {أمامهم} أراد في المكان، أي كأنهم يسيرون إلى بلد.
 وقال الماوردي: اختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقوال: 
 [أحدها] يجوز استعمالها بكل حال وفي كل مكان وهو من الأضداد.
 [والثاني] أن وراء في موضع أمام في المواقيت والأزمان لأن الإنسان يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها.
  الثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر ولا يجوز في غيرهما.
 ظاهر التعبير في قوله تعالى: (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُل سَفِينَةٍ غَصْبًا) يوحي أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة، صحيحة كانت أو معيبة ، ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة، وهي قوله:{فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا} أي لئلا يأخذها، لأن عيبها يزهده فيها.
 هذا النوع من البيان يعرف ببيان القرآن بالقرآن وهو أنواع
 ومما يدلّ علي أن هذا الملك لا يأخذ إلا السفينة الصالحة قراءة ابن عباس وأبي "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا « .
 وقراءة ابن عباس وابن جبير بزيادة "صحيحه"
 واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هدد بن بدد. وقيل: الجلندي؛ وذكر البخاري اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصبا فقال: هو "هدد بن بدد والغلام المقتول" اسمه جيسور.
 حكم فقه مستفاد من الآية:
 جواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه.
 هذه الآية {وكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً} مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت.
  وقرأ جماعة بتشديد السين من مساكين ، واختلف في معناها ، فقيل : هم ملاحو السفينة ، وذلك أن المساك هو الذي يمسك السفينة ، والأظهر قراءة الجمهور بالتخفيف. 
 { وَأَمَّا الغلام } يعني : الذي قتله { فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ } أي : ولم يكن هو كذلك .
 جاء في صحيح الحديث: "أنه طبع يوم طبع كافر" وهذا يؤيد ظاهره أنه غير بالغ، ويحتمل أن يكون خبرا عنه مع كونه بالغا.
 قوله تعالى: {فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً}.
  قيل: هو من كلام الخضر عليه السلام، وهو الذي يشهد له سياق الكلام، وهو قول كثير من المفسرين؛ أي فخشينا أن يرهق الوالدين طغياناً عليهما وكفراً بعقوقه، وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة.
  وقيل: هو من كلام الله تعالى وعنه عبر الخضر، وعليه يكون المعنى : كرهنا كراهة من خشي سوء عاقبة أمره ، وهذا ضعيف جدّاً ، فالكلام كلام الخضر 
 قال الطبري :(َخَشِينَا ) معناه فعلمنا ; وكذا قال ابن عباس، وهذا كما كنى عن العلم بالخوف في قوله:( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله).
  ويروى أن أبيا قرأ " فعلم ربك «.
  وقيل : الخشية بمعنى الكراهة ; يقال : فرقت بينهما خشية أن يقتتلا ; أي كراهة ذلك .
 قال الشوكاني والمعنى: يرهق الغلام أبويه ، يقال : رهقه أي : غشيه ، وأرهقه أغشاه .
 قال المفسرون : معناه خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه في دينه ، وهو الكفر ، و { طُغْيَانًا } مفعول يرهقهما { وَكُفْراً } معطوف عليه. 
 اشكال ودفعه:
 وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه العلة ، فقيل : إنه كان بالغاً وقد استحق ذلك بكفره.
  وقيل : كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك ، ويكون معنى { فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً } : أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه ويتعصبا له فيقعا في المعصية ، وقد يؤدّي ذلك إلى الكفر والارتداد.
 والحاصل أنه لا إشكال في قتل الخضر له ، إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً للطريق فهو مما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوّغ له ذلك.
 وأما إذا كان الغلام صبياً غير بالغ ، فقيل : إن الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغاً لكان كافراً يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما ، وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه ، فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا يحلّ في الشريعة المحمدية ، ولكنه حلّ في شريعة أخرى ، فلا إشكال . 
 وقد ذهب الجمهور إلى أن الخضر كان نبياً.
 قوله تعالى:{ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مّنْهُ }.
 قرأ الجمهور بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال.
 وقرأ عاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بسكون الباء وتخفيف الدال ، والمعنى : أردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولداً خيراً منه.
 ومعنى { زكاة } : ديناً وصلاحاً وطهارة من الذنوب.
 و{ وَأَقْرَبَ رُحْماً }.
 ومعنى الرُحْم : الرحمة ، يقال : رحمه الله رحمة ورحمي ، والألف للتأنيث.
 وقيل : الرُحْم هنا بمعنى الرَحِم ; وئشهد له قراءة ابن عباس " وأوصل رُحْما " أي رَحِما ، وقرأ أيضا " أزكى منه «.
 قرأ ابن عباس ، وحمزة ، والكسائي ، وابن كثير ، وابن عامر ( رُحُماً ) بضم الحاء . وقرأ الباقون بسكونها.
 وعن ابن جبير وابن جريج أنهما بدلا جارية ; قيل تزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم.
 وقتادة : ولدت اثني عشر نبيا وعن ابن عباس : أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبيا.
 وهذا بعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل ، وهذه المرأة لم تكن فيهم .
 { وَأَمَّا الجدار } يعني : الذي أصلحته { فَكَانَ لغلامين يَتِيمَيْنِ في المدينة } هي القرية المذكورة سابقاً ، وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة.
   { وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا }.
 قيل : كان مالاً جسيماً كما يفيده اسم الكنز ، إذ هو المال المجموع.
  قال الزجاج : المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه : المال المدفون ، فإذا لم يكن مالاً قيل : كنز علم وكنز فهم؛ وقيل : لوح من ذهب ، وقيل : صحف مكتوبة.
 { وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا }.
  فكان صلاحه مقتضياً لرعاية ولديه وحفظ مالهما.
 قيل : هو الذي دفنه؛ وقيل : هو الأب السابع من عند الدافن له ، وقيل : العاشر { فَأَرَادَ رَبُّكَ } أي : مالكك ومدبر أمرك ، وأضاف الرب إلى ضمير موسى تشريفاً له.
  { أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا } أي : كمالهما وتمام نموّهما.
  { وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا } من ذلك الموضع الذي عليه الجدار ، ولو انقضّ لخرج الكنز من تحته.
  { رَحْمَةً مّن رَّبّكَ } لهما ، وهو مصدر في موضع الحال أي : مرحومين من الله سبحانه.
  { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى } أي : عن اجتهادي ورأيي ، وهو تأكيد لما قبله ، فقد علم بقوله فأراد ربك أنه لم يفعله الخضر عن أمر نفسه.
 وفي قوله تعالى: { وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى } دليل على نبوة الخضر.
{ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً } أي : ذلك المذكور من تلك البيانات التي بينتها لك وأوضحت وجوهها تأويل ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه.
ومعنى التأويل هنا : هو المآل الذي آلت إليه تلك الأمور ، وهو اتضاح ما كان مشتبهاً على موسى وظهور وجهه.
وحذف التاء من { تسطع } تخفيفاً .
 بعض الأحكام والآداب المستفادة من هذه القصة:
 1- أن الإنسان مهما أوتى من العلم، فعليه أن يطلب المزيد، وأن لا يعجب بعلمه، فالله تعالى يقول: (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) وطلب من صلى الله عليه وسلم  أن يتضرع إليه بطلب الزيادة من العلم فقال: (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً)، لأن العلماء ورثة الأنبياء.
 2- أن الرحلة في طلب العلم من صفات العقلاء. فموسى عليه السلام وهو من أولى العزم من الرسل، تجشم المشاق والمتاعب لكي يلتقى بالرجل الصالح لينتفع بعلمه، وصمم على ذلك مهما كانت العقبات بدليل قوله تعالى حكاية عنه: (لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً).
 قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. وذلك كان دأب السلف الصالح.
 3- جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى الطبيعة البشرية، كالجوع والعطش والتعب والنسيان فقد قال موسى لفتاه: (آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً) ورد عليه فتاه بقوله: (أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ).
 وفي هذا الرد أيضا من الأدب ما فيه، فقد نسب سبب النسيان إلى الشيطان، وإن كان الكل بقضاء الله تعالى وقدره.

 4- أن العلم على قسمين: علم مكتسب يدركه الإنسان باجتهاده وتحصيله.. بعد عون الله تعالى له. وعلم لدنى يهبه الله تعالى لمن يشاء من عباده فقد قال تعالى في شأن الخضر (وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) أي: علما خاصا أطلعه الله عليه يشمل بعض الأمور الغيبية.
 5- أن على المتعلم أن يخفض جناحه للمعلم، وأن يخاطبه بأرق العبارات وألطفها، حتى يحصل على ما عنده من علم بسرور وارتياح، والدليل على ذلك قول موسي : (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً) فقد أخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، فكأنه يقول له: هل تأذن لي في ذلك أولا.

 6- أنه لا بأس على العالم، إذا اعتذر للمتعلم عن تعليمه، خاصة إذا رأى أن المتعلم لا يطيق ذلك، لجهله بالأسباب التي حملت العالم على فعل تلك الأمور التي ظاهرها يخالف الحق والعدل والمنطق العقلي، وأن معرفة الأسباب تعين على الصبر، فقد قال الخضر لموسى: (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْر).
 7- إن من علامات الإيمان القوى، أن يقدم الإنسان المشيئة عند الإقدام على الأعمال، وأن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فقد قال موسى للخضر: (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً) ومع ذلك فعند ما رأى منه أفعالا يخالف ظاهرها الحق والصلاح، لم يصبر.
 8- وأنه لا بأس على العالم أن يشترط على المتعلم أمورا معينة قبل أن يبدأ في تعليمه ، فقد قال الخضر لموسى: (فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرا).
 9- أنه يجوز دفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر، فإن خرق السفينة فيه ضرر ولكنه أقل من أخذ الملك لها غصبا، وإن قتل الغلام شر، ولكنه أقل من الشر الذي سيترتب على بقائه. وهو إرهاقه لأبويه، وحملهما على الكفر.
 10يجوز للإنسان أن يعمل عملا في ملك غيره بدون إذنه بشرط أن يكون هذا العمل فيه مصلحة لذلك الغير كأن يرى حريقا في دار إنسان فيقدم على إطفائه بدون إذنه. ويدفع ضرر الحريق بضرر أقل منه، فقد خرق الخضر السفينة، لكي تبقى لأصحابها المساكين.
 11- إن التأني في الأحكام، والتثبت من الأمور، ومحاولة معرفة العلل والأسباب ... كل ذلك يؤدى إلى صحة الحكم، وإلى سلامة القول والعمل.
 وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: «رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لرأى العجب» .
 12 من دأب العقلاء الصالحين. استعمال الأدب مع الله تعالى في التعبير، فالخضر قد أضاف خرقه للسفينة إلى نفسه فقال: «فأردت أن أعيبها..» وأضاف الخير الذي فعله من أجل الغلامين اليتيمين إلى الله فقال: (فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ):
 وشبيه بهذا ما حكاه الله تعالى عن صالحي الجن في قولهم: (وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً).
 13- قال القرطبي: قوله تعالى يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ أى: قرب أن يسقط. وهذا مجاز وتوسع، وقد فسره في الحديث بقوله «مائل» فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن، وهو مذهب الجمهور.
 وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق إذا أسندت إلى جماد أو بهيمة، فإنما هي استعارة.
 وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن ودليلهم أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حمله على الحقيقة أولى.
 من هؤلاء صاحب أضواء البيان وقال :لا مانع من أن تكون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله سبحانه :(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ )
 فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم، وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يُعلِمها سبحانه ونحن لا نعلمها.
 ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأعرف حجرا كان يسلم على بمكة».
  وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم حزنا لفراقه.
 كل ذلك بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه.
 14- أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. بدليل قوله تعالى: (وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً)
 قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: فيه دليل على أن الرجل الصالح يُحْفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم، ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت السنة به.
 15- أن على الصاحب أن لا يفارق صاحبه حتى يبين له الأسباب التي حملته على ذلك، فأنت ترى أن الخضر قد قال لموسى: «هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا» أي: قبل مفارقتي لك سأخبرك عن الأسباب التي حملتني على فعل ما فعلت مما لم تستطع معه صبرا.
 ويفهم من ذلك أن موافقة الصاحب لصاحبه - في غير معصية الله- تعالى- على رأس الأسباب التي تعين على دوام الصحبة وتقويتها، كما أن عدم الموافقة، وكثرة المخالفة، تؤدى إلى المقاطعة.
 كما يفهم من ذلك أن المناقشة والمحاورة جائزة إذا كان الغرض منها الوصول إلى الحق، وإلى المزيد من العلم ، كانت  وكانت بأسلوب مهذب، وبنية طيبة، وأنها بذلك لا تؤثر في دوام المحبة والصداقة، بل تزيدهما قوة وشدة.
،،،
وبتوفيق للجميع : عداد الطالب خالد 


